
  992 - 977ص:  -، ص 2022، جوان 31، العدد: 22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

977  

  علم المناسبات وتطوره الدلالي عند المفسرین
On the Quranic appropriateness science and its development 

according to interpreters  

  1عدنان بن محمد أبو عمرد/ 
  عجمان الإمارات الأسریةالكلیة الجامعیة للأم والعلوم 

draboomar@hotmail.com 
  محمد براء بن عبد الغني الصباغ باحث دكتوراه

  تركیاجامعة یالوفا 
m.baraa.sab@hotmail.com  

  
  12/06/2022 :القبول تاریخ   05/03/2022 الإرسال: تاریخ

   :الملخص
فظة البحث تطور دلالة اللتعد المناسبة القرآنیة من أھم قضایا الوحدة الموضوعیة في القرآن، وسیتناول ھذا  

وكیف عالج المفسرون موضوعاتھا المختلفة نظرا لمفھومھا عندھم، كما سیركز البحث على دراسة أھم مخرجات 
العلماء المشتغلین بالمناسبات كالرازي والبقاعي وغیرھما، وما ھو أثر تطور تلك الدلالات على تفاسیرھم مبینا أثر 

ى تطبیقات كثیر من المعاصرین، وقد فرضت طبیعة الدراسة استخدام المنھج التحلیلي فھم علماء التفسیر السابقین عل
المقارن من خلال الوقوف على بدایة استخدام المفسرین للفظ المناسبة وطریقة معالجتھم لأھم قضایاھا المتعلقة 

  بالوحدة الموضوعیة.
  .القرآن التفسیر؛ ؛العلاقة ؛المناسبة الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
He Qur’anic appropriateness science is considered to be one of the most important issues of 

substantive unity in the Qur’an. This research discusses the development of appropriateness 
science, and how the quranic interpreters dealt with various topics based on their 
understandings. Moreover, the research will study the outcomes of previous appropriateness 
scholars such as Al-Razi, Al-Baqai, and others, and how did the development of appropriateness 
science affect their interpretation. The research will show the impact of the understandings of 
previous scholars on the applications of many current interpreters. The nature of the study 
dictated the use of the comparative analytical method by studying the early usages of the 
"appropriateness" term and the way the interpreters dealt with the most important issues related 
to the objective unity of the Quran. 
Key Words: Appropriateness; Relationship; Interpretation; The Quran. 
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لتَْ ه الكتاب ولم یجعل لھ عوجا، الحمد � الكبیر المتعال، أنزل على عبد كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آیاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ
قلُْ ھلَْ یَسْتوَِي الَّذِینَ ]، أبان عمّا یمیّز الإنسان ویفاضل بین أفراده فقال: 1[ھود:  مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ 

]، ثم الصلاة والسلام على أكمل من علمّ 9[الزمر:  الأَْلْبَابِ  أوُلوُیَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إنَِّمَا یَتَذَكَّرُ 
  وأشرف من أرشد ووجّھ نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فإن شرف العلم بشرف معلومھ، ولما كان القرآن الكریم رسالة الله الخالدة مبینا عن حقائق الدارین   
تورا قویما بھ تصلح أحوال العباد والبلاد كان الانشغال بھ بتأویل آیاتھ والوقوف على أسرار سوره ودس

وخفایا ألطافھ من أعظم ما یشغل العبد بھ وقتھ ومن أسمى ما تستنھض بھ الھمم، ولذلك حرص أھل العلم 
، اللهھا من دور في فھم مراد قدیما وحدیثا على أن یكون لھم حظ من الانشغال بالتفسیر وعلوم القرآن لما ل

وإن علم المناسبات من العلوم القرآنیة التي شغلت جانبا من انشغال أھل الاختصاص بذلك لا سیما في ظل 
  انكباب كثیر من طلبة العلم في العصر الحدیث على التفسیر الموضوعي وما یتعلق بھ من قضایا ومسائل.

وتطور دلالتھا عند المفسرین یعد خطوة بحثیة ناجعة ولأجل ذلك وجدت أن دراسة نشأة المناسبات   
  للوقوف على كثیر من قضایا التفسیر وعلوم القرآن، والله الموفق وبھ أستعین.

إن السؤال الرئیس الذي یمثل المشكلة في ھذه الدراسة ھو: كیف تطور مفھوم المناسبة مشكلة الدراسة: 
  ة منھ:؟ ویتفرع عدد من الأسئلالمفسرینالقرآنیة عند 

 ما ھو مفھوم المناسبة عند المفسرین؟ -
 ؟وآثرھا التفسیریة ماھي أھمیة معرفة نشأة المناسبة -
  ما ھي أبرز مراحل التطور الدلالي للفظة المناسبة؟ -

وتھدف الدراسة إلى بیان مفھوم المناسبة القرآنیة ونشأتھا ودراسة تطور دلالتھا  الھدف من الدراسة:
  عند المفسرین.

تظھر أھمیة الدراسة من خلال بیان تطور دلالة مفردة المناسبة عند المفسرین وأثر أھمیة الدراسة: 
  ھذا التطور على تفاسیرھم.

لدى النّظر والاطلاع الدقیقین والبحث عن ھذا الموضوع فإنني لم أقف على  :الدّراسات السّابقة
دت بشكل متسلسل یبین مراحل كل فترة، وإنما وج دراسة تبین تطور مفھوم المناسبة القرآنیة عند المفسرین

بعض الكتابات قد تناولت إشارات عامة في سیاق حدیثھا عن مفھوم المناسبة ونشأتھا دون التعرض لمراحل 
  تطور ھذه اللفظة وتباین دلالتھا المعرفیة من خلال التطبیق والمقارنة كما سیظھر في البحث.

ل الوصفي القائم على توظیف آلیات التحلیوقد فرضت طبیعة الدراسة استخدام المنھج  منھج الدراسة:
من خلال الوقوف على بدایة استخدام المفسرین للمناسبة وطریقة معالجتھم لبعض قضایاھا  والمقارنة

  المتعلقة بالوحدة الموضوعیة.
  اقتضت طبیعة الدِّراسة تقسیمھا إلى:  :خطة الدّراسة

جاء فیھا سبب اختیار الموضوع وأھمیتھ وخطة البحث والمنھجیة المتبعة فیھ وأبرز إشكالیات : وقد مقدمة
  .الدراسة، والدراسات السابقة

  االتعریف بالمناسبات وآراء العلماء فیھ :أولا
  عند المفسرین اتطور دلالتھو: نشأة المناسبات ثانیا

  .: وفیھا أبرز النتائج والتوصیاتالخاتمة
  الأول: التعریف بعلم المناسبات وآراء العلماء فیھالمبحث 
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تكاد كلمة المشتغلین المعاصرین في القرآن وعلومھ تجتمع على تصور موحّد لمفھوم (المناسبة)، بل 
قد لا یجد بعض الباحثین منھم حاجة علمیة لتعیین تعریفٍ محدّدٍ جامع مانع یبیِّن المقصود منھ؛ غیر أن نتاج 

تنبني علیھ من قضایا علمیة ومنھجیة لا یوحي بفھم مشترك مبني على اتفاقھم النظري،  ھذه التصورات وما
ل  بط أحد أھمّ أسباب الاختلاف في كثیرٍ من الملفات الاجتماعیة والإنسانیة المتنوعة، فمن تأمَّ وھذا بالضَّ

بیَّة تصوّر المفھوم العام، عدداً من تباین الآراء في مسألةٍ معینةٍ وجد أنّ أسَُّ الاختلاف ومنشأه كان ضبا
ورة التطبیقیة عند الطرفین، فإنَّ الفھم الفردي لا یعكس بالضرورة حقیقة المسألة وطبیعتھا،  وعدم تطابق الصُّ
وقضیةُ تحدید المصطلحات من أھمّ القضایا الخادمة لمبدأ التَّصورات، لا سیما عند ترابط عددٍ من العلوم 

ي مسألةٍ محددة، وبذلك یمكن الوصول لنتیجة معرفیة واضحة محددة، إذ وتلاقح المخرجات الخاصة بھا ف
الحُكم على الشَّيء فرعٌ عن تصوّره، ولأجل ذلك فإنھ سیظھر لنا بإذن الله تعالى الأثر المبني على عدم 

  وضوح مفھوم المناسبة على كلام المفسرین.
  المناسبة لغة واصطلاحا:علم المطلب الأول: تعریف 

  ناسبة لغةالم: أولا
المناسبة في اللغة ھي: المشاكلة والتلاؤم والتجانس، ویصح أن تكون بمعنى المقاربة، یقال: فلان 
یناسب فلانا فھو نسیبھ أي قریبھ، وھي مأخوذة من الفعل (نسب) أي: اتصل الشيء بالشيء، ومنھ (النسیب) 

. وعبارات اللغویین في ذلك وإن اختلفت 1وھو القریب المتصل بغیره كالأخ وابن العم فبینھما مناسبة وقرابة
ألفاظھا فھي من باب اختلاف التنوع للدلالة على نفس المراد وما یرتبط بھ وھو الاتصال والتقار. وقد أشار 
بعض الباحثین إلى وجود بعض الألفاظ التي تدخل في معنى المناسبة وتدور في نفس سیاقھا الدلالي منھا: 

  .2(النظم) و(العلاقة)
  المناسبة اصطلاحاعلم : ثانیا

لقد تنوعت تعابیر أھل العلم في الدلالة على مفھوم المناسبة وتباینت مسالكھم في توضیح ذلك، ومن 
جملة ما یبین ھذا ما ذكره ابن أبي الإصبع في تقسیمھ للمناسبة فقال: المناسبة على ضربین مناسبة في 

البقاعي رحمھ الله فجعل لھذا المصطلح ھویة خاصة بھ تمیزه عن ، وقد جاء 3المعاني ومناسبة في الألفاظ
غیره فأقام لھ الأركان جاعلا منھ علما یقوم بذاتھ وتدرس مسائلھ بشكل خاص ولذلك قال: علم المناسبات 

، وبذلك یمكن القول إن المناسبة القرآنیة ھي: ما یعرف بھا 4في القرآن علم تعرف منھ علل ترتیب أجزائھ
  رتباط باختلاف أنواعھا في القرآن الكریم.أوجھ الا

ومن خلال ھذا التعریف یمكن الإحاطة بصور المناسبات اللفظیة والمعنویة والعقلیة وعدم حصرھا 
  في الآیات أو السور القرآنیة كما سیأتي بیانھ لاحقا إن شاء الله تعالى.

  تھدلالا تطوروبیان المطلب الثاني: موقف المفسرین من المناسبات، 
لقد تناول المفسرون علم المناسبات في تفاسیرھم وكتبوا كثیرا من مفرداتھ في كتبھم وھم في غالب 
ذلك لا یجزمون بصحة ما یقولون بھ؛ ذلك أن علم المناسبات علم اجتھادي یصعب فیھ القطع بوجھ ارتباط 

وجد أنھم ینقسمون إلى وجل، ومن وقف على كلام المفسرین في ذلك  دون غیره ونسبتھ إلى كلام الله عز
  فریقین:

  ھم تباعا:ئ، وطلبا للاختصار سأذكر أبرز أسماللقول بالمناسباتالمؤیدون  -1
 : وقد نسب كثیر من أھل العلم نشأة ھذا العلم على یدیھ في بغداد.5أبوبكر النیسابوري -
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حقیقتھ لا تخفى على صاحب ھـ): وقد أكد من خلال تفسیره دقة ھذا العلم، وأن 606فخر الدین الرازي ( -
 البصیرة.

أن البقاعي ما جاء بجدید  6ھـ): وقد زعم المناوي في الكواكب الدریة637أبو الحسن الحرالي المغربي( -
 في ھذا العلم على ما ذكره الحرالي المغربي.

 ھـ) صاحب كتاب البرھان في ترتیب سور القرآن.708أبو جعفر الغرناطي ( -
وھو أحد أھم شیوخ ھذا الفن، وإلیھ ینسب الفضل الأكبر في تأصیلھ وجمع شتات أبوابھ ھـ): 885البقاعي ( -

 وذلك من خلال كتابھ: (نظم الدرر في تناسب الآي والسور).
 ): فقد ألَّف في ذلك: (تناسق الدرر في تناسب السور) و (أسرار التنزیل).ـھ911السیوطي ( -
ن والتصویر الفني في القرآن)، عبد الله الغماري في (جواھر ومن المعاصرین: سید قطب في (ظلال القرآ -

 البیان في تناسب سور القرآن)، مصطفى المراغي وطاھر الجزائري والفراھي وغیرھم.
ھذا وقد شھد الكلام في ھذا العلم إنكار طائفة من أھل العلم، بل شدد  المنكرون لعلم المناسبات: -2

  الكتابة فیھ، ومن أبرز من أنكر الكتابة في ھذا العلم:بعضھم القول فذھب إلى عدم جواز 
ھـ): ولھ في ذلك قصة مشھورة في إنكاره على تفسیر الحرالي المليء بذكر 660العز بن عبد السلام ( -

 .7المناسبات وأنواعھا المختلفة
 متكلَّف، بعلم جاءوا المفسرین من كثیرا أن اعلم(: ھـ): فإنھ قد نص على ذلك بقولھ1250الشوكاني ( -

واستغرقوا أوقاتھم في فن لا یعود علیھم بفائدة، بل أوقعوا أنفسھم في  سباحتھ، یكلفوا لم بحر في وخاضوا
التكلم بمحض الرأي المنھي عنھ في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانھ، وذلك أنھم أرادوا أن یذكروا 

ات تیب الموجود في المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وتعسفالمناسبة بین الآیات القرآنیة المسرودة على ھذا التر
یتبرأ منھا الإنصاف، ویتنزه عنھا كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانھ، حتى أفردوا ذلك بالتصنیف، 

 .8)لیف، كما فعلھ البقاعي في تفسیرهوجعلوه المقصد الأھم من التأ
  لھجة، یأتي بیانھ في موضعھ.محمد الغزنوي: ولھ في إنكار المناسبات كلام شدید ال -

: والذي یظھر بعد الدراسة والمراجعة لكلام المؤیدین والمنكرین أن الخلاف في أصلھ صوري الراجح
لفظي ولا أثر كبیر ینبني على ھذا الخلاف، وبیان حقیقة ذلك أن المنكرین إنما أنكروا الخوض في دقائق 

والجزم بصحتھا في كل آیة وموضع، والحق أن ھذا الكلام المعاني ونفي الظاھر منھا كما حذروا من التكلف 
لا یقول بھ في المجمل أصحاب القول بالمناسبات فھم لا یجزمون بأوجھ الترابط التي توصلوا إلیھا، كما 
أنھم ینصون على احتمال الآیة أكثر من وجھ، والذي یؤكد حقیقة ھذا التصور وكیف أنھ لا وجود لخلاف 

ھ عن إنتاج البقاعي رحم -وھو أحد أعمدة المعارضة لعلم المناسبة -ول الإمام الشوكاني بین المدرستین ھو ق
أمعن النظر فِي كتاب البقاعي  فيِ التَّفْسِیر الَّذِي جعلھ فِي الْمُناَسبَة بَین الآي والسور علم أنَھ من أوعیة الله: (

وَالْمَنْقُول وَكَثِیرًا مَا یشكل علي شيء فيِ الْكتاب الْعلم المفرطین فيِ الذكاء الجامعین بَین علمي الْمَعْقوُل 
الْعَزِیز فأرجع إلى مطولات التفاسیر ومختصراتھا فَلاَ أجد مَا یشفي وأرجع إلى ھَذَا الْكتاب فأجد مَا یفُِید فِي 

  . 9الْغَالِب)
ي وه تكلفا فوعلیھ فإن العبارات الواردة من منكري المناسبات إنما ھي في أصلھا لإنكار ما اعتبر

غیر موضعھ، وتلك أمور لا یقصدھا أھل المناسبات ولا یسعون إلیھا، وإنما ھو تفاوت الأفھام واتساع 
  العقول وما قد یخفى على رجل قد یبدو جلیا لآخر، وذلك فضل الله یؤتیھ سبحانھ من یشاء من عباده.
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  عند المفسرین االمبحث الثاني: نشأة المناسبات وتطور دلالتھ
تعتبر المناسبة القرآنیة كغیرھا من المجالات القرآنیة المعرفیة التي شھدت تطورا عبر عدد من 
المراحل المختلفة التي كانت تتمیز بملامح علمیة خاصة لھا دلالتھا على عمل المشتغلین في التفسیر ومعلوم 

راحل تطور دلالتھ عبر عدد القرآن، وسأبین في ھذا المبحث مفھوم المناسبات وخطوات تشكل ھذا العلم وم
  من الملفات المتعلقة بھ.

  المطلب الأول: نشأة علم المناسبات
ھ ترجع لبدایة علم التفسیر ونشأتیذھب بعض المفسرین إلى أن نشأة علم المناسبات وبدایة ظھوره 

وقد كان ى فقال: (عالالبقاعي رحمھ الله تبالقرآن وعلومھ، وإلى ذلك أشار  فھو علم قدیم قدم انشغال أھل العلم
أفاضل السلف یعرفون ھذا، بما في سلیقتھم من أفانین العربیة، ودقیق مناھج الفكر البشریة، ولطیف أسالیب 

. ویستدل  10إلى حد الغرابة كغیره من الفنون)النوازع العقلیة، ثم تناقص العلم حتى انعجم على الناس، وصار 
والتابعین، والتي فیھا بیان وجھ ارتباط بین آیة وأخرى أصحاب ھذا القول ببعض المرویات عن الصحابة 

ن ابن مسعود رضي الله عنھ أو سورة وأخرى ونحو ذلك، ومن ذلك ما رواه عبدالرزاق عن ابن عیینة أ
، وكذلك أیضا یستدلون بما جاء عن 11)أ آیة كذا وكذا فلیسأل عما قبلھاإذا سأل أحدكم صاحبھ كیف یقرقال: (

فرد علیھ وقال لھ: لیس ھذا من  والله غفور رحیمالأصمعي أن أعرابیا سمعھ یقرأ في نھایة آیات السرقة 
 . 12)بي: ھذا كلام الله عزّ فحكم فقطعكلام الله، فلما تنبھ الأصمعي وقال (والله عزیز حكیم) قال لھ الأعرا

العلماء قدم علم المناسبات نجد أن كثیرا منھم یرون أن جمیع المرویات  وفي الوقت الذي یجد فیھ بعض
في القرن الأول والثاني بل وحتى الثالث التي جاء كثیر منھا كما عند الطبري ما ھي إلا مجرد إشارات 

ة قمتفرقة ولیست علما قائما بذاتھ، وإنما ھي في حقیقتھا من قبیل اللطائف التفسیریة، وبعض النكت المتعل
غیر أن ھذا الفن بنیت أسسھ وارتفعت أركانھ وظھرت معالمھ واضحة على ید أبي بكر  13بالسباق واللحاق

أول من (النیسابوري (في القرن السابع) وتحدیدا في بغداد، وفي ذلك یقول الشیخ أبو الحسن الشھراباني: 
ام أبو بكر النیسابوري، وكان غزیر أظھر ببغداد علم المناسبة ـ ولم نكن سمعناه من غیره ـ ھو الشیخ الإم

العلم في الشریعة والأدب، كان یقول على الكرسي إذا قُرئت علیھ الآیة: لِمَ جعلت ھذه الآیة إلى جنب ھذه؟ 
لماء بغداد لعدم علمھم وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى جنب ھذه السورة؟ وكان یزُري على ع

  .14)بالمناسبة
ھذا المطلب أن أشیر إلى ما توصل إلیھ شیخنا فضیلة الدكتور عبدالحكیم ولا یسعني قبل أن أختم 

الأنیس في بحث لھ بعنوان: [أضواء على ظھور علم المناسبة القرآنیة] یقول: (وأولیة ھذا العلم غیر واضحة 
یدي ن أدة عتمام الوضوح إلى الآن، ولا سیما مع بقاء كثیر من مصادر التفسیر و علوم القرآن مخطوطة بعی

وھذه النتیجة توصل إلیھا حفظھ الله بعد الوقوف على الروایات الدالة على أولیة ھذا العلم كما  ،15)الباحثین
أكد على أن النیسابوري المعني بعلم المناسبات ھو غیر النیسابوري من أعیان القرن الرابع، بل ھو علم إمام 

  من أعیان القرن السابع ولم تصل إلینا ترجمة دقیقة لھ.
  المطلب الثاني: تطور دلالة المناسبة عند المفسرین 

كان من الضرورة العلمیة قبل الوقوف على تطور دلالة المناسبة عند المفسرین معرفة المراد منھا 
لغة واصطلاحا، ورأي العلماء في دراستھا والخوض في كثیر من تفاصیلھا وبدایة نشأتھا ومكانھا، فإن لتلك 

م في تصور التدرج الحاصل في مفھوم ھذه الكلمة عند أھل الاختصاص ونتیجة الأمور مجتمعة دور مھ
  لكل ما سبق أقول إن لفظ المناسبة تطور عند المشتغلین بالتفسیر وعلوم القرآن على النحو الآتي:
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وكانت لفظة (المناسبة) في ھذ المرحلة ھـ): 310من زمن تفسیر الصحابة إلى تفسیر الطبري ( -1
وھي القرابة في النسب تحدیدا، وھي وإن لم تذكر صراحة كعلم قائم بذاتھ لكن  اللغوي فقطللمعنى تشیر 

ھناك بعض الإشارات الواردة عن الصحابة ومن تبعھم وھي في الحقیقة أقرب إلى كونھا لطائف ونكت 
وجد  ق الزمنيقرآنیة من كونھا علما مستقلا لھ معالمھ الواضحة، ومن تتبع المناسبات الواردة في ھذا السیا

أنھم كانوا یشیرون إلى بعض أوجھ الترابط والتشابھ المتفرقة في السور دون ذكر كلمة المناسبة، وقد سبقت 
الإشارة في ذلك إلى روایة ابن مسعود رضي الله عنھ وخبر الأعرابي مع الأصمعي. وقد وقفت على جامع 

-یناسب-ناسب-مناسبة] وأھم مشتقاتھا (مناسبة وقمت ببحث عن جذر [ال للطبريالبیان في تأویل آي القرآن 
المعنى اللغوي لا الاصطلاحي والمراد منھ ھو القرابة وجمیعھا یفید  سبع مراتأنسب) فوجدتھا قد تكررت 

(لأنھ لا یقع في حكمھ وقضائھ حیف إلى أحد  ، وأكتفي بموضع واحد طلبا للاختصار:في النسب ونحوه
فھو أعدل  ،مناسبة، ولا في قضائھ جور لأنھ لا یأخذ الرشوة في الأحكام فیجورلوسیلة لھ إلیھ ولا لقرابة ولا 

  .16)الحكام وخیر الفاصلین
وإن عدم ورود لفظ المناسبة في تفسیر الطبري لا یعني بالضرورة عدم عنایتھ بھا، فمراعاة المفسرین 

 نھو أولى بآخر الآیة ان یكو(الذي فھومھا الاصطلاحي وفي ذلك یقول: للسیاق من أھم أركان المناسبة بم
  .17)نظیر الخبر عما ابتدئ بھ أولھا

ولعل من أھم ما یمیز تفسیر الإمام الطبري عنایتھ بھذا الباب الدقیق، ذلك أنھ یستحضر معاني السورة 
ولا یكاد یفارقھا بل ویبني ترجیحھ الاستدلالي على ذلك وھو عمل عقلي یتطلب استحضار المعاني وملكة 

ِ كَتَبَ عَلَى نفَْسِھِ رة، ومن ذلك تفسیر قولھ تعالى: ذھنیة حاض مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُْ ِ�َّ قلُْ لمَِنْ مَا فِي السَّ
حْمَةَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لاَ رَیْبَ فِیھِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھمُْ فَھمُْ لاَ یؤُْمِنوُ یقول:  ،]12[الأنعام:  نَ الرَّ

 بھم: لمن ما في السماواتیقول تعالى ذكره لنبیھ صلى الله علیھ وسلم: قل یا محمد لھؤلاء العادلین بر(
  .18)والأرض؟

فقد استصحب رحمھ الله مناسبة بدایة السورة لآخرھا وذلك عن طریق إتیانھ بلفظ {العادلین} المذكور 
  .ةفي بدایة السور

عنایة الطبري رحمھ الله تعالى بالجانب العقلي المبني على مراعاة وبذلك یتبین جانب مھم ودقیق من 
  السیاق بأنواعھ المختلفة، وإن دراسة ھذا المصطلح عن الإمام الطبري تظھر أھمیتھا من جانبین:

  : رسوخ ھذا الإمام في علم التفسیر.الأول
 أنھا لغویة لم تكتسب وجھا: بیان معنى لفظ المناسبة في المراحل الأولى عند المفسرین وكیف الثاني

  اصطلاحیا بعد.
 ھـ):310المناسبات بعد الطبري ( -2

وقد عني الزمخشري رحمھ الله تعالى ببیان مسألة  ھـ):538الزمخشري (جار الله أبو القاسم  -أولا
النظم وخلاصتھا بیان تعلق الكلم بعضھ ببعض بما ترتضیھ قواعد النحو العربي وتدل علیھ، وإن من صورة 
ذلك بیان تعلق بعض الآیات ببعض وھو ما أشار إلیھ الزمخشري فبین وجھ ارتباط بعض الآیات ببعضھا 
دون التصریح بلفظ المناسبة في غالبھا وھي في المجمل آیات قلیلة، لكنھ كَتبََ فیھا لما قد یشكل من إیراد 

 للزمخشري وقمت ببحث بعض الآیات خلف بعض ولا وجھ ارتباط ظاھر بینھما، وقد وقفت على الكشاف
 ،ست مراتأنسب) فوجدتھا قد تكررت ، یناسب، ناسب، عن جذر لفظ المناسبة وأھم مشتقاتھا (مناسبة
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، البحث عن إجابة لما قد یشكل عن ورود قصة خلف قصة أو مفردة خلف مفردةومعظمھا قد ورد في 
  وأكتفي بموضعین فقط طلبا للاختصار: 

ماء والجبال والأرض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم ھذه الأشیاء نظر العرب (كیف حسن ذكر الإبل مع الس -أ
  .19نظرھم) في أودیتھم وبوادیھم، فانتظمھا الذكر على حسب ما انتظمھا

تناسب بین ھاتین الجملتین حتى وسط بینھما العاطف؟ قلت: إنّ الشمس والقمر سماویان،  يآفإن قلت: ( -ب
  .20)القبیلین تناسب من حیث التقابلن والنجم والشجر أرضیان، فبی

ارتباط آي القرآن بعضھا ببعض حتى تكون وقد فسر المناسبة بقولھ: ( ):ھـ543( العربي ابنثانیا: 
لم عھذا العلم ورفعة منزلتھ فقال: ( ). ثم أكد على أھمیةة متسعة المعاني، منتظمة المبانيكالكلمة الواحد

ة من ن). كما أنھ بیّن انشغالھ في ھذا العلم لكن بطافیھ سورة البقرة عالم واحد عمل عظیم لم یتعرض لھ إلا
ا (ثم فتح الله ـ عز وجل ـ لن حولھ من الطلبة ھي من جعلتھ یحجم عن بث ھذا العلم وتدریسھ والكتابة فیھ:

، 21رددناه إلیھ)، وبیننا وبین الله فیھ، فلما لم نجد لھ حَمَلةَ، ورأینا الخلق بأوصاف البَطَلةَ ختمنا علیھ، وجعلناه
وھذا مما یؤسف لھ فقد ضاع على الأمة عِلم ھذا العَلم في ھذه القضایا التفسیریة ولم یصل إلینا منھا شيء، 

وجھ الربط بین الآیات بعضھا والذي یظھر من عبارة ابن العربي رجمھ الله تعالى أن المناسبة عنده ھي: 
 .ببعض

ویعتبر الإمام الرازي من المكثرین من ذكر لفظة المناسبة في  ):ھـ606( الرازي الدین فخر -ثالثا
تفسیره بمعناھا الاصطلاحي عند المتأخرین، فھو یشیر لوجھ ارتباط الآیات والقصص بعضھا ببعض مع 

إن أكثر لطائف ت عنایة الرازي في ذلك إذ قال: (الإشارة لما قد یشكل من عدم وجود علاقة بینھا، وقد ظھر
حتى أنھ شرع في كتابة مصنف خاص في ذلك بعنوان: (أسرار  ،22)في الترتیبات والروابطرآن مودعة الق

توفي قبل أن یتمھ، ولم یصل إلینا منھ شيء. وقد وقفت على مفاتیح  الله التنزیل) لكن الذي یظھر أنھ رحمھ
مرة  19. مرة 70الغیب للرازي وقمت ببحث إلكتروني عن كلمة (مناسبة) فوجدت أنھ قد ذكرھا أكثر من 

ر أنسب) ومعظمھا كما بینت یشی، یناسب، فقط كانت في سورة البقرة بین جذر الكلمة ومشتقاتھا (ناسب
لوجھ ارتباط الآیات والقصص بعضھا ببعض مع الإشارة لقوة المناسبة من عدمھا، كما وقد یبین وجھ 

لسلام وبیان المناسبة أنھ علیھ ا: (ھنا طلبا للاختصار بمثال واحد، وأكتفي النظر العقلي في السیاق نفسھ
لما قتل مثل ذلك الخصم العظیم بالمقلاع والحجر، كان ذلك معجزا، لا سیما وقد تعلقت الأحجار معھ وقالت: 

لفخر وقد أشاد الإمام السیوطي بجھود ا ،23)نا، فظھور المعجز یدل على النبوةخذنا فإنك تقتل جالوت ب
المناسبة علم شریف قل اعتناء المفسرین بھ لدقتھ وممن أكثر فیھ الإمام  (وعلمالرازي في المناسبات فقال: 

  .24فخر الدین وقال في تفسیره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط)
والذي یظھر أنھ أول من أظھر علم المناسبة : 25)السابع القرن علماء من( النیسابوري بكر أبو -رابعا

في بغداد بصورتھ التي عرفت لاحقا، وھذا لا یعني الجزم بأنھ أول من أشار لھذا العلم كما وردت بعض 
الآثار الواردة على أنھ أحیا ھذا العلم بعد ھجره أصحابھ، فكان یثیر بین طلابھ عددا من الأسئلة من مثل لم 

ھذه، وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى جنب ھذه السورة، وقد نقل لنا الزركشي  جعلت ھذه الآیة إلى جنب
أول من أظھر ببغداد علم المناسبة، ولم نكن « :قول تلمیذ النیسابوري فقال: قال الشیخ أبو الحسن الشھراباني

قول والأدب، كان یسمعناه من غیره ـ ھو الشیخ الإمام أبو بكر النیسابوري، وكان غزیر العلم في الشریعة 
على الكرسي إذا قرُئت علیھ الآیة: لِمَ جعلت ھذه الآیة إلى جنب ھذه؟ وما الحكمة في جعل ھذه السورة إلى 

. وبذلك یظھر أن مفھوم المناسبة 26»جنب ھذه السورة؟ وكان یزُري على علماء بغداد لعدم علمھم بالمناسبة
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 وقد ذھب الدكتور عبد الحكیموجھ الارتباط بین الآیة وأختھا والسورة وأختھا أیضا، عند النیسابوري كان 
ما تشمل الروابط والترتیبات كالأنیس في بحثھ السابق ذكره إلى أن المناسبة عند النیسابوري قد تشمل علم 

  .27علم متشابھ القرآن
 ىور الدلالي لمفھوم المناسبة وإلوبذلك یظھر أن النیسباوري رحمھ الله یعتبر مرحلة جدیدة في التط

(لا بد من التفریق بین وجود نبذ ولطائف متفرقة من علم المناسبة وبین أشار الدكتور الأنیس فقال:  ذلك
وغیره من المفسرین یذكرون نبذا من ذلك من باب السیاق والسباق لكن أبابكر  وجوده كعلم، فالطبري

  .28" وفرق بینھما)النیسابوري یذكره على أنھ "علم المناسبة
بقاعي على الاستفادة منھ فقال: وقد نصّ الإمام ال ):ھـ638( الأندلسي الحرالي الحسن أبو -خامسا

بتفسیر على وجھ كلي، للإمام الرباني: أبي الحسن علي بن أحمد بن  -كثیرا  -وانتفعت في ھذا الكتاب (
، المغربي، نزیل حماة من بلاد الشام -بمھملتین مفتوحتین، ومد وتشدید اللام  - الحسن التجیبي الْحَرَالِّي

سماه: "مفتاح الباب المقفل لفھم القرآن المنزل" وقد تتبعت كلمة المناسبة ومشتقاتھا عند الإمام الحرالي 
 ي فيوھي في جمیعھا تشیر للمعنى الاصطلاحي الذي اعتمده البقاع ثماني مراتفوجدت أنھا تكررت 

الربط بین الآیة وأختھا، كما تشیر إلى نظم السیاق ومراعاة السباق واللحاق في الآیات تفسیره وتفید وجھ 
  .29ومناسبة ھذه الآیة لما قبلھا))نیة، ومن ذلك قولھ: (القرآ

ولھ كتاب "البرھان في تناسب  ):ھـ708( الأندلسي الغرناطي إبراھیم بن أحمد جعفر أبو -سادسا
سور القرآن" وفیھ  بیان مناسبة تعقیب السورة بالسورة فقط في الأغلب وقلما یذكر المناسبات في السورة 
الواحدة بین الآیة وأختھا، وقد استفاد منھ البقاعي كما نص على ذلك في كتابھ: (نظم الدرر في تناسب الآي 

 مرة12مشتقاتھا عند الإمام أبي جعفر الغرناطي فوجدت أنھا تكررت والسور)، وقد تتبعت كلمة المناسبة و
وھي في جمیعھا تشیر للمعنى الاصطلاحي الذي اعتمده البقاعي في تفسیره وتفید عند الغراناطي خاصة 

رة لما بینت سو، ومن ذلك قولھ: (الربط بین نھایة القصة أو السورة وبین القصة أو السورة التالیةوجھ 
ھ ب(ص) على ذكر المشركین وعنادھم وسوء ارتكابھم واتخاذھم الأنداد والشركاء ناسب ذلك ما افتتحت 

  .30)سورة الزمر من الأمر بالإخلاص
وقد تناول رحمھ الله تعالى لفظ المناسبة بشيء من  ):ھـ794( الزركشيأبوعبدالله بدر الدین  -سابعا

ذكر تعریفھا وأھمیتھا وأول من أفردھا بالتصنیف، وھو بذلك یؤصل كثیرا من التفصیل وكثیر من التقعید، ف
الضوابط والأسس التي ینبغي مراعاتھا، كما وحرص على بیان كثیر من أنواع تلك المناسبات فقال في 

منھا عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خیالي وغیر ذلك من أنواع ھ عن أنواع الروابط في الآیات: (حدیث
الضدین ونحوه أو التلازم العلاقات أو التلازم ومنھا كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظیرین و

یتعامل مع تلك اللفظة كعلم مكتمل الأركان ومن قرأ فصلھ الخاص في المناسبات وجد كیف أنھ  ،31)الخارجي
  .في التفسیرواضح المعالم والبنیان ولیس مقتصرا على بعض النكت أو الفوائد المتناثرة 

یعد البقاعي أكثر من اعتنى بالتاصًیل والتقعید والتمثیل  ):ھـ885( البقاعيإبراھیم بن عمر  -ثامنا
م والسور" كما بیّن كثیرا من القضایا المتعلقة بھذا العل لھذا العلم وذلك في كتابھ "نظم الدرر في تناسب الآي

في كتابھ "مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور" فذكر في كتابیھ حدّ ھذا العلم وموضوعھ نسبتھ 
وثمرتھ وفضلھ والواضع وحكم دراستھ والكتابة فیھ والرد على من زعم عدم جواز ذلك، وقد وقفت على 

تابھ نظم الدرر في تناسب الآي والسور فوجدت أنھ یصرّح بالاستفادة كثیرا من أعلام مقدمة البقاعي في ك
الدور الأكبر في تحویل معظم ، والحق یقال إن للبقاعي 32ھذا الفن كالزركشي والرزاي والغرناطي غیرھم
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یاتھ، من آ قضایا ھذا العلم من مجرد التنظیر قلیل الشواھد إلى كثیر من التمثیل لكل سور القرآن وكثیر
ما كوقد أصبحت المناسبة تعني عنده علما یفرد بالتصانیف والتآلیف ویعمل الفكر بھ أیاما ولیالي طوالا، 

أنھ یجعل القارئ یعمل فكره معھ في اكتشاف وجھ المناسبة وفي ذلك من تدارس العلم ومشاركة الشيء 
] مع قولھ فیما 123[النساء:  مَلْ سُوءًا یجُْزَ بِھِ مَنْ یَعْ اللطیف، ومثال ذلك قولھ: ((وإذا تأملت قولھ تعالى: 

یَّةً ضِعَافًا خَافوُا عَلَیْھِمْ قبل  لاحت لك أیضاً مناسبة ] 9[النساء:  وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لوَْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفھِِمْ ذُرِّ
  .33)بدیعة

یعتبر السیوطي رحمھ الله تعالى من أھل الفضل ): ھـ911( السیوطيعبدالرحمن بن أبي بكر  -تاسعا
ا جعل المناسبة أنواعالذین أسھموا في ھذا العلم ولھم دور واضح في تطور مفھوم دلالة لفظ المناسبة، وقد 

اع ، وذكر من أنومتعددة ولم یقتصر على كونھا قضیة تفسیریة تندرج ضمن غیرھا من النكت واللطائف
  المناسبات:

  .سبات ترتیب سوره، وحكمة وضع كل سورة منھا: بیان مناالأول
  .: بیان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلھاالثاني
  .: وجھ اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلھاالثالث
  .: مناسبات مطلع السورة للمقصد الذي سیقت لھ، وتلك براعة الاستھلالالرابع

  .رھا: مناسبة أوائل السور لأواخالخامس
  .: مناسبات ترتیب آیاتھ، واعتلاق بعضھا ببعض، وارتباطھا وتلاحمھا وتناسقھاالسادس

  .: بیان أسالیبھ في البلاغة، وتنوع خطاباتھ وسیاقاتھالسابع
  : بیان ما اشتمل علیھ من المحسنات البدیعیة على كثرتھا، كالاستعارة، والكنایة، والتعریض.الثامن
  .، ومناسباتھا للآي التي ختمت بھا: بیان فواصل الآيالتاسع
  .: مناسبة أسماء السور لھاالعاشر

  .: بیان أوجھ اختیار مرادفاتھ دون سائرھاالحادي عشر
: بیان القراءات المختلفة، مشھورھا، وشاذھا، وما تضمنتھ من المعاني والعلوم، فإن ذلك من الثاني عشر

  .جملة وجوه إعجازه
لآیات المتشابھات في القصص وغیرھا بالزیادة والنقص، والتقدیم والتأخیر : بیان وجھ تفاوت االثالث عشر

  .34وإبدال لفظة مكان أخرى، ونحو ذلك
ثم إن علم المناسبة بدأ یأخذ حیزا كبیرا من اھتمام المفسرین في العصر  في العصر الحدیث: -3
بدأت عند المعاصرین كموضوع مھتم بھ في علوم القرآن الكریم ثم كموضوع مستقل ولم تصل وقد  الحدیث

وظھر ذلك جلیا بعد أن قرر الأزھر تدریس مادة بعنوان: التفسیر  ،لتكون علما مستقلا في بدایة أمرھا
ات عالموضوعي، وقد كان لكل كاتب نظرة معینة تجاه المناسبات فبعضھم تعامل معھا بالنظر لموضو

السور الواحدة وبعضھم خصھا بتتبع الآیات ونحو ذلك، وممن كتب في ذلك الفراھي في تفسیره نظام الفرقان 
وكذلك النورسي في عدد من رسائلھ وكتبھ والآلوسي في تفسیره الجامع الماتع والغماري في كتابھ جواھر 

  في ھذا الملف التفسیري:البیان في تناسب سور القرآن، ومن جملة النتائج العلمیة المعاصرة 
فإن لھ جھدا في كتابھ الظلال وفي كتابھ المتعلق بالقصص القرآني، وقد جاءت مناسباتھ  سید قطب: -أ

نابعة من نظرتھ الإجمالیة للنص القرآني، وذلك أنھ یذكر مقصد السورة ومحورھا العام ثم یبین مناسبة 
كما أنھ یبین مناسبة كثیر من الألفاظ  مؤكدة لھ،الموضوعات الفرعیة لذلك المقصد الذي جاءت السورة 
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لاء فھؤ المؤمنة.وھنا ینكشف العجب في شأن القلوب للسیاق القرآني ومن ذلك قولھ في سورة الكھف: (
 لحیاة.اویتجردون من زینة الأرض ومتاع  أھلھم.ویفارقون  دیارھم،ویھجرون  قومھم،الفتیة الذین یعتزلون 

ویحسون ھذه الرحمة  الله.ھؤلاء یستروجون رحمة  المظلم.ھؤلاء الذین یأوون إلى الكھف الضیق الخشن 
 الانفساح.وتلقي ظلال السعة والبحبوحة  (ینشر)ولفظة  رحمتھ)لكم ربكم من  (ینشر ممتدة.ظلیلة فسیحة 

بالرفق  وتشملھم لھا،ظلافإذا الكھف فضاء فسیح رحیب وسیع تنتشر فیھ الرحمة وتتسع خیوطھا وتمتد 
إذا ف لتشف،وإن الوحشة الموغلة  لترق،وإن الجدران الصلدة  لتنزاح،إن الحدود الضیقة  ...والرخاءواللین 

فكان عملھ جامعا بین النظر الموضوعي وبین تعلق الآیات ومناسبتھا  .35)الرحمة والرفق والراحة والارتفاق
 للألفاظ الواردة في السورة.

وقد نص في مقدمة تفسیره أن جاء بنظریة جدیدة في الوحدة القرآنیة لا تقتصر على  :سعید حوى -ب
ھذا (إن الخاصیة الأولى لوفي ذلك یقول: مناسبة الآیة في السورة الواحدة أو مناسبتھا لآخر السورة قبلھا، 

القرآنیة،  الوحدة نظریة جدیدة في موضوع -فیما أعلم -التفسیر وقد تكون میزتھ الرئیسیة أنھ قدم لأول مرة
وھو موضوع حاولھ كثیرون وألفوا فیھ الكتب ووصلوا فیھ إلى أشیاء كثیرة، ولكن أكثر ما اشتغلوا فیھ، كان 
یدور إما حول مناسبة الآیة في السورة الواحدة، أو مناسبة آخر السورة السابقة لبدایة السورة اللاحقة، ولم 

ة أن الموضوع الأول نادرا من استوعبھ والتزم بھ في تفسیر ھذا مع ملاحظ -فیما أعلم -یزیدوا على ذلك
  .كامل للقرآن، وإذا التزم بھ فلم یكن ذلك على ضوء نظریة شاملة تحتوي مفاتیح الوحدة القرآنیة

منذ الصغر أنني كنت كثیر التفكیر في أسرار الصلة بین الآیات والسور ووقع في قلبي  ولقد من الله علي
منذ الصغر مفتاح للصلة بین سورة البقرة والسور السبع التي جاءت بعدھا وھي بمجموعھا تشكل القسم 

ون ووضع ، كما وقد ناقش عددا من المناسبات التي ذكرھا السابق36ل من أقسام القرآن كما سنرى ذلك)الأو
  بعض الأمور والقیود التي تخدم نظریتھ في الوحدة الموضوعیة التي تقوم على أساس المناسبة ومفھومھا.

فقد كتب فضیلة د. محمد عبد الله دراز في التناسب القرآني، وأطال النفس في : دراز عبد اللهمحمد  -ج
ضرورة التعرض لذلك على الخصوص، مناسبات السورة الواحدة تحدیدا، وألح في عدد من المواضع على 

فخرج القسم الثاني من كتابھ (النبأ العظیم) مثالاً موفقاً في بیان جلالة (علم المناسبات) وضرورتھ في فھم 
وقد تجلت مكانة ھذا العمل في أنھ جاء في سیاق الرد على كثیر من الشبھات المتعلقة  .37كتاب الله الحكیم

فكان بذلك حقیقا لأن یوصي شیخ البلاغیین في العصر الحدیث الشیخ محمد بمصدریة القرآن وبیان إعجازه 
 .بضرورة حفظ ھذا الكتاب واستظھار مباحثھ 38أبو موسى

في تفسیره الموسوم بـ: التفسیر المنیر في العقیدة  أورد الدكتور وھبة الزحیلي وھبة الزحیلي: -د
والشریعة والمنھج عددا من المناسبات، فإنھ قبل أن یشرع في تفسیر الآیات وبیان معانیھا الإجمالیة فإنھ 
یشیر بشكل موجز لمناسبة ھذه الآیة لما قبلھا، وقد یكتفي في كثیر من الأحیان بقولھ ومناسبة ھذه الآیات لما 

(بعد أن ذكر الله تعالى أصناف الناس الثلاثة: وھم المؤمنون، من أمثلة بیانھ للمناسبات قولھ: ، و39اھرقبلھا ظ
والكافرون، والمنافقون، أمر جمیع الناس ومنھم مشركو مكة بعبادتھ والاستكانة والخضوع لھ بالطاعة، 

التي كانوا یعبدونھا، لأنھ تعالى ھو  وإفراد الربوبیة والوحدانیة لھ، وعبادتھ دون الأوثان والأصنام والآلھة
خالقھم وخالق من قبلھم من آبائھم وأجدادھم، وخالق أصنامھم وأوثانھم وآلھتھم، ولأنھ المنعم المتفضل على 

  .40)یع الخلائق بخیرات الأرض والسماءجم
وھو عمل موسوعي صدر عن جامعة الشارقة، ترأس  التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم: -ھـ

) مع عدد من أھل الاختصاص الدقیق، 2021لعمل فضیلة الدكتور مصطفى مسلم رحمھ الله تعالى (ت:ا
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وتعتبر الموسوعة أحد أھم المصادر الحدیثة التي تناولت مفھوم المناسبات من جھة التمثیل والاستشھاد مما 
  عدد من المناسبات منھا:شكل نقلة نوعیة مھمة للمشتغلین في میدان علوم القرآن، وقد جاء في الموسوعة 

 مناسبة اسم السورة لمحورھا. -
 المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتھا. -
 المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمة ما قبلھا. -
 المناسبة بین مضمون السورة ومضمون ما قبلھا. -

ل ین اسم سورة آل عمران ومحورھا: (ومثال ذلك: ما جاء في بیان المناسبة ب لم أقف على من فصَّ
المناسبة بین اسم آل عمران ومحورھا، وقد اقتصر بعضھم على أن وجھ تسمیتھا بسورة آل عمران أنھا 
ذكرت فیھا فضائل آل عمران، وھم زوجتھ وأختھا وزكریا علیھ السلام كافل مریم بعد وفاة آبیھا عمران، 

یف ظاھر ودقیق في نفس الوقت، وذلك أن وقد وقع لي في المناسبة لبن اسم السورة ومحورھا سبب لط
عیسى معظم الحوار في سورة آل عمران یدور مع النصارى، وأكبر خلاف مع النصارى ھو في بشریة 

علیھ السلام، كما أن معظم الحوار في سورة البقرة یدور مع الیھود، وحادثة ذبح البقرة وتلكؤ الیھود فیھ ھي 
  ة المعاندة، وھي طبیعة متكررة في السورة.أوضح حادثة تشیر إلى طبیعتھم المكذب

وأما تسمیة السورة باسم آل عمران فھو لدحض شبھة الألوھیة عن عیسى علیھ السلام، لأنھ لا خلاف 
في أن مریم علیھا السلام ھي بنت عمران، وامرأة عمران ھي أمھا، وبالتالي فإن عیسى علیھ السلام ھو من 

إلى النسب البشري الذي لا خلاف فیھ لعیسى علیھ السلام، وإن مجرد آل عمران، إذن فاسم السورة یشیر 
 41. )سم السورة كاف في حسم ھذا الخلافا

ولا یخلو الجھد المبذول في الموسوعة من ملاحظات لا تنقص قیمتھ ولكنھا كانت نتیجة اختلاف أقلام 
  الباحثین وتعدد اھتماماتھم ونظراتھم تجاه القضایا القرآنیة المختلفة. 

في العلاقة بین أسماء السور ومحاورھا المختلفة  فقد كتب رسالة دكتوراة :عمر علي حسن عرفات -و
، وفیھ بین وجھ العلاقة 42ثم صدر عن ذلك كتاب بعنوان: دلالة أسماء السور على محاورھا وموضوعاتھا

والمناسبة بین محاور السور وأسمائھا، ثم بین ذلك ولخصھ بخرائط ذھنیة سھلة المأخذ، وسأضرب من 
ي ھذه المسألة حتى یتضح الفارق بین جھده وبین جھد أصحاب كتاب سورة آل عمران مثالا على جھده ف

التفسیر الموضوعي، فإنھ قبل بیان المناسبة بین اسم السورة ومحورھا تعرض لأقوال العلماء في تحدید 
ر فقال: والمح ھذا في وعلاقتھا السورة لمواضیع تفصیلي ببیان أردفھ قولا ذلك في رجح ثم محور السورة

نتج عنھ من مواقف  بیان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء العام لأمة الإسلام، ومافھي سورة (
 بشكل العلاقة وجھ إلى التوصل القارئ نفس في یمكن أن إلى یھدف ذلك خلال من وھو ،43 الأمم الأخرى)

  تطبیقي من خلال استعراض أكبر عدد من الآیات في ذلك. 
فقد كتب في ذلك بحثا بعنوان: العلاقة بین فضائل السور وموضوعاتھا الفاتحة  محمد براء الصباغ: -ل

، درس فیھ التأصیل لقضیة المناسبة بین الفضائل والموضوعات، وھو لون جدید من ألوان 44أنموذجا
المناسبات جدیر بالبحث والتمثیل أجاب من خلالھ عن سؤال: ھل كانت موضوعات السورة حقیقة بتلك 

(لقد جاءت م، ومثال ذلك قولھ: 2018في عام  ن غیرھا؟ ثم اكتمل بحثھ برسالة ماجستیر نوقشتالفضیلة دو
فضائل الفاتحة ناطقة عن موضوعاتھا ولیست نتیجة عشوائیة، ومن تأمل موضوعات السورة المتباینة أدرك 

ضل العظیم بھذا الفوجھ مناسبة ھذه الفضیلة العظیمة لتلك الموضوعات فكانت السورة بذلك حقیقة لأن تذكر 
  .(45والمنزلة الكریمة التي نص علیھا النبي 
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وبذلك یظھر جانب من جوانب تطور دلالة المناسبة عند المشتغلین بالقرآن وعلومھ، وكیف أن المناسبة 
كانت في بدایة أمرھا تقتصر على المعنى اللغوي حتى باتت تعني علما متعدد الأركان متنوع الألوان لھ 

  الخاصة بھ وأسالیبھ المتفردة، وعلماؤه المشتغلون بھ عما سواه.دلالاتھ 
  الخاتمة

الحمد � ربّ العالمین وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد 
أمعَنت ، أجَلتُ فیھا البصر ومفھوم المناسبة القرآنیة وتطورھا الدلاليفھذه جولة متواضعة أمضیتھا في ربوع 

  :الآتیة النتائجالنظر، فرأیت أن أسجّل 
 .ما یعرف بھا أوجھ الارتباط باختلاف أنواعھا في القرآن الكریمالمناسبة القرآنیة ھي  -1
 في القرون الثلاثة الأولى. لھ ما یمیزهالمناسبة القرآنیة لم تظھر كمصطلح علمي  -2
ما ورد من آثار ومرویات متعلقة بلفظ المناسبة في القرون الثلاثة الأولى كانت تشیر للمعنى اللغوي،  كل -3

 غائبا عنھا.فكان لمناسبة لوأما حقیقة المعنى الاصطلاحي 
اختلف العلماء كثیرا في نشأة علم المناسبة، وأنكر بعضھم أن تكون بدایة ھذا العلم في القرن الرابع  -4

 ید النیسابوري. الھجري على
 إیضاحاللزمخشري والرازي جھود مباركة فیما یتعلق بالمناسبة، وإن كان الرازي أكثر منھ  تكان -5

 حتى فضل بعضھم عملھ على ما قام بھ البقاعي في كتابیھ. واستدلالا بھاوتمثیلا 
ر من واحتفظ بكثیصرح القاضي المالكي ابن العربي على أھمیة علم المناسبة غیر أنھ لم یكتب فیھ  -6

 أسراره ولم ینشرھا.
یعتبر البقاعي ھو المؤسس الحقیقي لعلم المناسبات، وقد استفاد كثیرا ممن سبقھ كالزركشي وأبي جعفر  -7

 الغرناطي والحرالي وغیرھم.
ذكر السیوطي أنواعا متعددة للمناسبات وكتب في بعضھا، ثم كثرت الكتابة في العصر الحدیث عن  -8

 وخاصة ما یتعلق بالوحدة الموضوعیة، والمقاصد الأساسیة للسور القرآنیة.المناسبات 
كان للدراسة الجامعیة الأكادیمیة دور إیجابي في تطور المناسبات والتعمق في النظرة الموضوعیة بشكل  -9

 عام لآیات القرآن وسوره.
ھا ین فضل السور وموضوعرصدت في التفاسیر القدیمة إشارات للربط بین اسم السورة ومحورھا وب -10

 ثم أفردت كثیر من الدراسات المعاصرة في بحث ھذه القضایا نظریا وتطبیقیا.
  :التوصیات

قة ، وتحقیق ما كتب من مخطوطات متعلعلم المناسباتعلى المنشغلین بعلوم القرآن إعادة النظر في نشأة  -1
 بھ.

تضمن عدم تكلف المفسر أوجھا لا تلیق مع متعلقة في المناسبات وضع ضوابط وأسس علمیة منھجیة  -2
 النص الحكیم.

 جمع تراث الإمام السیوطي فیما یتعلق بعلم المناسبة ودراستھ وفق منھجیة منضبطة. -3
بیان تعلق المناسبة القرآنیة بعلوم اللغة العربیة عامة والبلاغة بشكل خاص لا سیما علم مراعاة النظیر  -4

 بلاغي.الذي یدرس في علم البدیع ال
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